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ّ
 
  :صملخ

 سياسات الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تبيان في علاقة الهجرة بالأمن الدراسةهذه  تتناول

، وإلى غاية السنوات القليلة القرن العشرينات يمنذ ثمانينفي أوروبا  الهجرة إلى قضية أمنية كيف تطورت

عملت النخب السياسية والبيروقراطية في الاتحاد الأوروبي طوال هذه الفترة على تسييس  الماضية  حيث

مّ أمننتها عن طريق خطاب يعتبر الهجرة كواحدة من أخطر التهديدات الأمنية التي 
َ
قضية الهجرة ومن ث

 حقيقيا للحكومات و 
ً
المجتمعات الأوروبية على حد سواء، وأصبح يُنظر للهجرة كسبب لعدم تشكل تحديا

الاستقرار وانعدام الأمن في أوروبا، وأضحت مسؤولة عن الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، 

 كالمساس بالهوية والرفاه الاقتصادي للشعوب الأوروبية. 

ن الأوروبي بالاعتماد على  أفكار مدرسة تهدف هذه الدراسة إلى تبيان تأثير الهجرة على الأم

كوبنهاغن كإطار تحليلي خاصة تلك المتعلقة بإعادة تعريف الأمن وتوسعه إلى أبعاد جديدة، مع التركيز على 

 ".Ole Weaver نظرية الأمننة عند "

لأمن ا ؛التهديد ؛الاتحاد الأوروبي ؛الهجرة؛ الأمننة ؛الأمن ؛مدرسة كوبنهاغن الكلمات المفتاحية:

 .الأوروبي

Abstract: 
This study examines the relationship of immigration to security in EU 

policies by showing how immigration has depoloved into a security issue in 

Europe since the 1980s and until the last few years. During this period, political 

elites and bureaucrats in the EU have politicized the issue of immigration and 

secured it through a speech that considers migration as one of the most serious 

security threats that pose a real challenge to both governments and European 

communities. Immigration is seen as a cause of instability and insecurity in Europe 

and has become responsible for many Social and economic problems, such as 

threatening the identity and economic well-being of European communities. 
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The aim of this study is to illustrate the impact of immigration on European 

security drawing on Copenhagen School's ideas as an analytical framework 

especially those related to redefining security and extending it to new dimensions 

with focusing on the Ole Weaver theory of securization. 

Key Words: Copenhagen School; Security; Securitization; Immigration; 

European Union; Threat; European Security. 

 

ّ ّ:مةمقد 
 داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية 

ً
 كبيرا

ً
تعتبر الهجرة واحدة من أكثر الظواهر التي أثارت جدلا

نهاية سنوات الثمانينيات من القرن العشرين، حيث أصبحت من المواضيع المهمة التي تناولتها الدراسات 

أثيرها غير العادي على حياة الأمم ت ويعود الاهتمام بهذه الظاهرة إلىالأمنية المعاصرة في أوروبا، 

 والمجتمعات، سواءً من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية وحتى الأمنية.

صبح الهجرة قضية إنسانية اجتماعية لأنها في 
ُ
فبعد نهاية الحرب الباردة على وجه التحديد، لم ت

 للأزمات الاقتصادية والص
ً
راعات الداخلية وانهيار الدول، والتغير المناخي التي تعتبر كلها الغالب تكون نتاجا

عوامل أساسية للهجرة العالمية، بل أضحت قضية سياسية أمنية، ولم يعد ينظر للهجرة على أنها مجرد 

تدفق للأفراد داخل الحدود الأوروبية فحسب، بل أصبح يُنظرُ إليها كتهديدٍ لسيادة الدول وقيّمها، وهذا ما 

 إلى اتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية للسيطرة عليها. أدى

 على 
ً
وبناءً على هذا الطرح، ستحاول هذه الدراسة تبيان تأثير الهجرة على الأمن الأوروبي اعتمادا

الأطروحات النظرية لمدرسة كوبنهاغن، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع مفهوم الأمن وتطوير مفهوم الأمن 

 إلى نظر 
ً
ية الأمننة، وهذا ما سيعطي هذه الدراسة أهمية كبيرة كونها تعالج الهجرة بصفة المجتمعي وصولا

 من مقاربة أمنية نقدية، وهذا ما لم تتناوله الدراسات 
ً
عامة سواء كانت شرعية أو غير شرعية انطلاقا

 على مفهوم الهجرة غير الشرع
ً
ية، وعلى العربية السابقة في هذا الموضوع، حيث كان تركيزها دائما مُنصبا

 أسبابها مع التطرق إلى أهم السياسات الأوروبية للسيطرة عليها. 

 فيمكن حصرها في النقاط التالية: الدراسة أما عن أهداف هذه -

 التعريف بمدرسة كوبنهاغن وأهم إسهاماتها في الدراسات الأمنية كمقاربة نقدية. -

 .بين الأمن والهجرة العلاقة تبيان طبيعة -

في  ، والأمنثر الذي يمارسه المهاجرون على المجتمع والسياسة والاقتصادفهم أفضل للأتقديم  -

 الأوروبية، خاصة أن مجتمعنا الجزائري بات هو الآخر يتأثر بتدفقات الهجرة من إفريقيا.البلدان 

ولمعرفة طبيعة تأثير الهجرة على الأمن الأوروبي، تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الإشكالية 

 الية: الرئيسية الت

 للأطروحات النظرية لمدرسة 
ً
 على أمن الدول الأوروبية وفقا

ً
كيف أصبحت الهجرة تشكل  تهديدا

 كوبنهاغن؟ 

 وتندرج تحت هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية و هي كالتالي:
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 ما هي أهم مراحل تطور مسار أمننة الهجرة في سياسات الاتحاد الأوروبي؟ -

 المحتملة للهجرة على الأمن الأوروبي؟ ما هي أهم التهديدات  -

 ما هي أهم السياسات الأمنية الأوروبية المنتهجة للسيطرة على الهجرة؟  -

 ما مدى نجاح الدول الأوروبية في السيطرة على تدفقات الهجرة الخارجية؟ -

بار للإجابة عن الإشكالية المطروحة، والتساؤلات الفرعية المرتبطة بها، تحاول هذه الدراسة اخت

 الفرضيات التالية:

توسع مفهوم الأمن حسب مدرسة كوبنهاغن أدى إلى تحول الهجرة من ظاهرة  الفرضية الأولى:

 اجتماعية إلى مسألة أمنية في أوروبا.

 على أمن الدول الأوروبية. الفرضية الثانية:
ً
 تزايد أعداد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي أثر سلبيا

الهجرة في الاتحاد الأوروبي أدّت إلى تبني سياسات أوروبية عاجلة  أمننة الفرضية الثالثة:

 واستثنائية للسيطرة عليها.

أما عن المناهج المستخدمة في هذه الدراسة فقد تم الاعتماد على تكاملية منهجية فرضتها طبيعة 

 في المنهج التاريخي وذلك من خلال تتبع تطور مسار أمننة الهج
ً
رة في الاتحاد الموضوع، تمثلت أساسا

، كما اعتمدت على منهج تحليل 2018الأوروبي منذ الثمانينيات من القرن العشرين إلى غاية سنة 

المضمون وذلك من خلال التعامل مع بعض اللوائح الرسمية الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمفوضية 

ناولت موضوع أمننة الهجرة في الأوروبية، كما اعتمدت الدراسة أيضا على منهج دراسة الحالة كونها ت

 سياسات الاتحاد الأوروبي.

أساسية، تناولنا في الجزء الأول مدرسة  خمسة أجزاءأما عن تقسيمات الدراسة، فقد جاءت في 

هاغن كمقاربة نظرية مهمة للكشف عن طبيعة العلاقة الموجودة بين الهجرة والأمن، أما الجزء الثاني نكوب

طور مسار أمننة الهجرة في الاتحاد الأوروبي مركزين في ذلك على حدثين مهمين فتطرقنا فيه إلى تبيان ت

، والثاني في ثورات الربيع العربي، أما الجزء الثالث بينا فيه أهم 2001سبتمبر  11تمثل الأول في أحداث 

ت الأوروبية في التهديدات التي تشكلها الهجرة على الأمن الأوروبي، وفي الجزء الرابع، تناولنا أهم السياسا

بعدها الأمني للسيطرة على الهجرة، وفي الجزء الخامس والأخير قمنا بتقييم السياسات الأمنية الأوروبية في 

 مواجهة الهجرة لمعرفة مدى فعاليتها.

ّ
ا
 أول

 مدرسة كوبنهاغن: مفهوم الأمن ونظرية الأمننة

 
ً
 مهما

ً
  شهدت الدراسات الأمنية بعد نهاية الحرب الباردة تطورا

ً
مسّ مفهوم الأمن ليشمل أبعادا

ية للتعامل مع التهديدات الجديدة التي أعقبت هذه كاف وحدها أخرى غير الأبعاد العسكرية، التي لم تعد

 مستويات التحليل لتشمل الأفراد والدول والنظام الدولي،
ً
ومن أهم  الفترة، كما مسّ التحول أيضا

التي سنتناول أهم مدرسة كوبنهاغن ن وتوسيع أبعاده، نجد المدارس التي ساهمت في مراجعة مفهوم الأم

 إسهاماتها النظرية في الجزء الأول من الدراسة.
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  تطور مفهوم الأمن حسب مدرسة كوبنهاغن: -1

ظهور الكثير من التهديدات الجديدة التي لم تشملها الدراسات   الحرب الباردة بعد فترة ما شهدت

: التهديدات العالمية، والتهديدات داخل الدول، مها إلى قسمين رئيسيينتقسي الأمنية من قبل، والتي يمكن

أما العالمية فتمثلت في ظهور الفواعل عبر الوطنية )مثل المنظمات الإرهابية(، والاحتباس الحراري، وانتشار 

 لمواجهتها. أما التهديدات داخل الدالأوبئة والفقر والتخلف
ً
ل، فتمثلت و ...، وهذا ما يتطلب اهتماما دوليا

الحروب الأهلية، وهذا ما أدى إلى تحول طبيعة النزاعات والحروب، فبينما كانت في الصراعات العرقية و 

دار داخلها.  هذه الأخيرة تدور 
ُ
فظهور هذا النوع من التهديدات فرض على الدول بين الدول أصبحت ت

عن  الدفاع فيكل رئيس ي بشتنحصر  الدول  حاجة تعد ه لم أصبح من الواضح أنتحديات جديدة، و 

 من قبل، فالتهديدات  الأعداء الخارجيين لصد ا وتعظيم قدراتها العسكرية أراضيه
ً
فقط كما كان سائدا

الأمن الغذائي ة، فالجديد أبعاده استيعابو الحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن  تأثار الجديدة  

أضحت من القضايا الأمنية البارزة التي يجب أن تشملها الإنساني، الأمن و الأمن المجتمعي، ئي و البيوالأمن 

 .(1)الدراسات الأمنية

وفي ظل هذا التحول الذي أدى إلى فشل المقاربات التقليدية وعلى رأسها النظرية الواقعية في 

هذه  بكوبنهاغن كمقاربة نقدية محاولة استيعا التعامل مع هذه الظواهر الجديدة، برزت مدرسة

الذي ساهم بشكل كبير في تطور  "Barry Buzan"بأبحاث  تي  ارتبط ظهورها بشكل مباشرالتحولات، وال

 فقط على الأمن العسكري، بل شمل حسب تقسيمات "بوزان" خمس 
ً
مفهوم الأمن الذي لم يعد مقتصرا

 تعريفا  ، كما قدم "بوزان"(2)والمجتمعية والسياسية والاقتصادية والبيئية العسكرية :قطاعات أساسية

 للأمن واعتبره على أنه " السعي إلى التحرر من التهديدات".
ً
 (3)شاملا

 الأمن" مفهوم "Ole Weaverأولي وايفر وبالإضافة إلى توسيع مفهوم الأمن، طور "بوزان" و" 

  كثاني أكبر مساهمة قدمتها مدرسة "كوبنهاغن"، حيث اعتبرا أن الدولة تعتبر "المجتمعي
ً
 مرجعيا

ً
 كائنا

للأمن  المرجعي الكائن هو المجتمع أن حين في الاقتصادي، والأمن والعسكرية، السياسية بيئةبالنسبة لل

 يتمثل في فإذا كان الأول  الأمن، أي أمن الدولة وأمن المجتمع، ازدواجية على ينطوي  الرأي المجتمعي، هذا

لازدواجية، جعلت من هوية المجتمع، هذه ا على يستهدف الحفاظ سيادة الدولة، فإن الثاني على الحفاظ

المجتمع كبعد لأمن الدولة وككائن مرجعي مستقل للأمن، لأن بقاء الدولة يختلف عن بقاء المجتمع، 

 . (4)ففقدان الدولة لسيادتها لن يبقيها كدولة وفقدان المجتمع لهويته لن يُبقيه كمجتمع

ّ:نظرية الأمننة: الأمن كفعل للخطاب -2

 بعد توسيع مفهوم الأمن وتطوير مفهوم الأمن المجتمعي هاغنأكبر مساهمة من مدرسة كوبنثالث 

 بنى الذي ،(5)ر "أولي وايف"من قبل  1995في عام  كمفهوم هاتم تقديمالتي   securitization الأمننة   هي

" to perform، والذي نجد مرادفه في اللغة الانجليزية "Performatif"الأداء"  تعريفه للأمن على مفهوم

هذا المصطلح إلى أن إنتاج الخطاب)قوله( يعني القيام بفعل معين، وعليه فالقول يقابله  حيث يشير 

الفعل، فالأفعال تؤدى عبر الخطاب، وبناءً على ذلك، يرى "وايفر" بأن في مسار  الأمننة، مصطلح الأمن 
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ُ
 كإشارة إلى ش يء ملموس أو هو موجود بالفعل، ولكن إعلانه ) أي قوله( هو الم

ً
لل للفعل، ليس مهما

ّ
كل

َ
ش

فالخطاب هو الذي يحوّل طبيعة المسائل من مصاف المسائل العادية إلى مصاف التحديات الأمنية التي 

ا  استعجالية،تندرج ضمن السياسات العليا التي تستدعي تدخلات 
ّ
فأي مشكلة تصبح مشكلة أمنية لم

الأمن على أنه:" فعل الخطاب  "وايفر أولي" وعليه يُعرّف  .(6)تعتبرها النخب السياسية المسؤولة كذلك

دُ فيه الفاعل ، مما  -الذي عادة ما يكون النخب السياسية-يُحدّل
ً
 وجوديا

ً
 لكائن مرجعي ويعلنه تهديدا

ً
تهديدا

نه من استخدام وسائل غير عادية لإيقافه"
ّ
 . (7)يُمك

اتية ويعتمد على على معايير نسبية وذيُبنى   في مدرسة كوبنهاغن مفهوم الأمنوللإشارة، فإن 

تؤدى عبر  عملية بناء اجتماعي للتهديدات، فالأمن عبارة عن (8)الأهداف السياسية لبعض الجهات الفاعلة

  الخطاب، على عكس 
ً
التيارات التقليدية التي ترى أن التهديدات موضوعية ومستقلة عن الخطاب، فمثلا

 بالنسبة للدول الأوروبية ب
ً
عتبر كذلك في دولة مثل كندا، وعليه النظرة نجد أن الهجرة تعتبر تهديدا

ُ
ينما لا ت

 .(9)إلى التهديدات تتغير من مجتمع إلى آخر،  فهي عبارة عن بناء اجتماعي

ّشروط نجاح الأمننة: -3

لنجاح الأمننة لابد من توفر أمرين: الأول يتعلق بمستوى شرعية الفاعل الذي يؤدي فعل 

ر على شروط أمنية، والثاني يجب أن يكون موضوع الخطاب أو الخطاب، بالإضافة إلى احتواء هذه الأخي

 للأفعال السياسية، وبعبارة أخرى، يجب 
ً
نص التحليل محط اهتمام الجمهور، كما يجب أن يكون هدفا

 بشكل كبير داخل النظام السياس ي
ً
 .(10)أن يكون منتشرا

ّعناصر الأمننة -4

 الفعل، الفاعل والجمهور:أساسية: أمننة  ثلاثة عناصر تتكون عملية الأمننة من 

 (: securitizing act) أمننة الفعل -4-1

هو فعل الخطاب باستعمال مصطلحات الأمن فيما يتعلق ببعض الأحداث والمسائل والتطورات، 

، وبهذا يتم تحويلها إلى
ً
 أو خطرا

ً
 بحيث يجب التأكيد على هذه القضية بشكل استباقي باعتبارها تهديدا

من، فالأمننة هي وسيلة فعالة لحشد الدعم السياس ي والوسائل المؤسساتية لأن حالة من انعدام الأ 

 والخوف هو أداة قوية للعمل السياس ي. انعدام الأمن يعني الخوف،

 :(securitizing actor)الفاعل  -4-2

أن يكون الفاعل في موقع السلطة ويحظى بالشرعية  يجبهو الذي يحاول أمننة قضية ما، وعليه 

يتمكن من إقناع الجمهور بالتهديد، وبعبارة أخرى، تحتاج الجهات والمؤسسات التي تقوم كي ة السياسي

بالأمننة إلى نوع من المصداقية في نظر الجمهور الذي يُعتبر المستهلك للخطاب ولديه القدرة على تمكين 

 ممثل الأمننة من العمل.
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  :(The audience)الجمهور  -4-3

ولديه القدرة على تمكين ممثل الأمننة من العمل، ومن الأهمية بمكان، أن  وهو المستهلك للخطاب

يشترك الجمهور في التهديد الأمني الذي يشكله من أجل إنتاج تأثيرات سياسية فعلية، ولتحقيق هذا 

 .(11)النجاح، يجب أن يكون لدى القائم بالأمننة القدرة على التعرف على مشاعر الجمهور 

قضايا قضايا أمن من خلال العرض والقبول على هذا النحو، أي إذا اعتبرت باختصار، تصبح الو 

 النخب مسألة ما على أنها مسألة أمنية وقبل الجمهور بها تصبح كذلك.

ّ
ا
ّثانيا

ّتطور مسار أمننة الهجرة في التحاد الأوروبي  

م الأمن ساهمت الأفكار التي جاءت بها مدرسة كوبنهاغن، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع مفهو 

ونظرية الأمننة في دفع بعض الدول إلى استعمال هذه الأفكار من أجل بلورة الحياة الاجتماعية الخاصة 

بمواطنيها، خاصة في ما يتعلق بمفهوم "الأمن المجتمعي" الذي جاء به "أولي ويفر"، إذ يُعتبر هؤلاء 

، وهم من المواطنين بمثابة الجمهور المتلقي لخطابات السلطة الرامية إلى أ
ً
مننة قضية ما كالهجرة مثلا

 سيعطونها الشرعية اللازمة لاتخاذ التدابير ضد هذا التهديد.

شكل الاستثناء عن هذه الممارسات 
ُ
وباعتبار الاتحاد الأوروبي مجموعة من الدول، فهي لم ت

ايا التي المذكورة أعلاه، حيث عملت النخب السياسية الأوروبية على إدخال مفهوم الهجرة ضمن القض

، حيث ركزت هذه النخب على خطاب رئيس ي مفاده أن الهجرة وبشكل متزايد (12)يجب أن تشملها الأمننة

 للمجتمعات الأوروبية، وهي عاملٌ لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في أوروبا، وأضحت الهجرة 
ً
تعتبر تهديدا

الخطاب كان يُرجى منه ذا النوع من اقتصادية. ه-في نظر هؤلاء مسؤولة عن الكثير من المشاكل السوسيو

خاصة أن العوامل السببية تساهم في إعادة تشكيل التحالفات الاجتماعية والسياسية، وهذا  فعل معين،

التغير في الخطاب الأوروبي كان يهدف إلى تحقيق هذه الغاية من خلال دمج كل فئات الهوية الجماعية 

مجتمع السياس ي المعني، ويمنح للدولة الشرعية اللازمة في الأوروبية، مما يساعد على تعبئة الدعم لل

وظيفتها لحماية المواطنين من التهديدات الخارجية، ويبرر استخدام مجموعة من الأدوات والسياسات 

 من الإجراءات 
ً
رُ نوعا  وجوديا يُبرّل

ً
للتحكم في الهجرة، وعليه ووفقا لهذا الخطاب تصبح الهجرة تهديدا

 .(13)العامة

 شارة، مرّت عملية أمننة الهجرة في الاتحاد الأوروبي بثلاث مراحل أساسية وهي كالتالي:وللإ 

2001ّ-1992المرحلة الأولى:  -

ولى محاولات أمننة الهجرة، 
ُ
مع نهاية سنوات الثمانينيات من القرن العشرين، شهدت أوروبا أ

 حقيقيا للدول، وهذا ما تسبب حيث أصبح يُنظرُ إلى الهجرة كواحدة من أكبر التهديدات التي تشكل ت
ً
حديا

، ويمكن إرجاع أسباب أمننة الهجرة في هذه الفترة  إلى (14)في اتخاذ تدابير صارمة من أجل السيطرة عليها

حروب البلقان في التسعينيات من القرن العشرين، حيث أدّت هذه الحروب إلى تزايد عدد المهاجرين 

أولئك المتجهين نحو ألمانيا، هذا التزايد الملحوظ جلب الأنظار إلى واللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة 
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هذه المسألة، خاصة لدى وسائل الإعلام، ومنه تحولت الهجرة في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي من 

 . (15)قضية اجتماعية إنسانية إلى قضية سياسية جد حساسة

اد الأوروبي "معاهدة ماستريخت" سنة معاهدة الاتحمن قبل بشكل واضح هذا النهج تم تعزيزه و  

على الحاجة  "هيلموت كول " السابق المستشار الألماني عاهدة، أصرّ هذه الم ، فأثناء المفاوضات حول 1992

إلى السيطرة على حركة الأشخاص بشكل أكثر فعالية، خاصة وأن ألمانيا كانت مضطرة لاستيعاب العديد 

هذه  ا ما حصل بالفعل، حيث عالجت معاهدة "ماستريخت"، وهذمن المهاجرين من أوروبا الشرقية

، بعد (JHA)المخاوف من خلال إنشاء دعامة ثالثة بشأن التعاون في ميادين "العدل والشؤون الداخلية"

( والدعامة الثانية "السياسة الخارجية والأمنية ECالدعامة الأولى التي تتكون من "الجماعة الأوروبية")

تم إدراج المجالات ذات الاهتمام المشترك: سياسة اللجوء، والقواعد التي تحكم  حيث، (CFSPالمشتركة" )

، بمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحادعبور الحدود الخارجية للاتحاد، وسياسة الهجرة فيما يتعلق 

تعاون و  ومكافحة الإدمان على المخدرات والاحتيال، والتعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية

 . (16)في دعامة واحدة وهي دعامة العدل والشؤون الداخلية الشرطة

لتصحيح  1997بعد أمننة الهجرة في معاهدة "ماستريخت"، جاءت معاهدة "أمستردام" سنة 

الاختلالات التي مسّت الاتفاقية الأولى، والقضاء على الارتباك المؤسس ي الناجم عن إنشاء السوق الحرة 

زت مفاوضات أمستردام بشأن سياسات الهجرة على التي ترتبط مباش
ّ
رة بشؤون اللجوء والهجرة حيث رك

نقل الأحكام المتعلقة بالهجرة واللجوء إلى الدعامة الأولى مما يؤدي إلى زيادة دور المؤسسات المشتركة 

ل طالبي كالمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، وذلك من أجل تنسيق الأحكام الوطنية بشأن استقبا

اللجوء وإجراءات معالجة هذه الطلبات، وتحديد المعايير الدنيا لتأهيل الأشخاص كلاجئين، وتوفير 

 عن إرساء دعائم تعاون 
ً
الحماية المؤقتة، بالإضافة إلى تنظيم السياسات المتعلقة بشأن الدخول، فضلا

دود الداخلية والخارجية، أوثق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالفعل تم وضع قضايا مراقبة الح

والسياسات المتعلقة بالتأشيرات واللجوء والهجرة والتعاون القضائي في سلة الشؤون المدنية وضمّنوها في 

 . (17)(ECالدعامة الأولى أي تمّ نقل هذه الأحكام إلى الجماعة الأوروبية)

هو أن أمننة الخطاب في ، 2001إلى غاية سبتمبر  1992ما يميز هذه المرحلة الممتدة ما بين سنة 

هذه الفترة حول الهجرة، كان متفرقا أو بالأحرى ثانويا، ولم يربط بين الهجرة والإرهاب من جهة، كما أنه 

هو أن  ، وما يمكن استنتاجه،(18)لم يستدعي إلى استعمال وسائل غير عادية أو استثنائية من جهة أخرى 

الإجماع المطلوب بين النخب السياسية، كما أن وروبا في هذه الفترة لم تحقق قضية أمننة الهجرة في أ

تلك الخطابات المتفرقة لم تستطع إقناع الجمهور الأوروبي بالموضوع لغياب مبدأ السببية، أي الربط بين 

رت أمننة الهجرة إلى ما بعد أحداث 
ّ
سبتمبر  11الهجرة والمسائل الأمنية الأخرى، كل هذه الأسباب أخ

2001. 
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2001ّسبتمبر  11ثانية: أمننة الهجرة بعد أحداث المرحلة ال -

، بدأت الهجرة ترمز إلى كل المخاطر التي قد تواجهها 2001سبتمبر  أحداث الحادي عشر من بعد

 لكل عوامل أي دولة على الإطلاق
ً
تآكل الهوية الوطنية، والتهديدات كاللااستقرار، ، وأضحت سببا

تحولت الهجرة أيضا إلى تحدي يهدد الأمن الوظيفي للأوروبيين، كل كما ، بكل أنواعها الإرهابية، والجريمة

 على رأس جدول أعمال العديد من الناخبين الأوروبيين الذين يسعون إلىهذه المخاوف جعلت الهجرة 

مما تبني مثل هذه المخاوف وتعزيزها من قبل وسائل الإعلام  ، كما تمالنظام العام والأمن الداخلي ضبط

  .(19)مضطرة للردفي صلب القضية ويجعلها ات الحكوم يدخل

 قويا 2001سبتمبر  11كل هذه المخاوف، عكست الاستجابة الدولية لأحداث 
ً
، التي خلقت رابطا

بين الهجرة ومكافحة الإرهاب، حيث أنشأت العديد من الدول بعد هذه الأحداث مؤسسات خاصة 

الهجرة، واستخدامها في نفس الوقت كطرق وانتهجت سياسات جديدة تهدف إلى السيطرة على تدفقات 

، استفادت العديد من المؤسسات -التي كانت تمتاز بحدودها المفتوحة-لمكافحة الإرهاب، حتى في أوروبا، 

 
ً
والجهات من هذا الزخم للترويج لقوانين مثيرة للجدل حول الهجرة، حيث شهدت هذه العملية تطورا

 بعد هجمات مدريد سنة 
ً
، لأن الهجرة في نظر أولئك، باتت 2005هجمات لندن سنة ، و 2004ملحوظا

 للأراض ي الأوروبية
ً
 مباشرا

ً
 .(20)تشكل تهديدا

، أن أحداث  
ً
لأصحاب الاتجاه الداعي إلى  فرصةالأعطت  2001سبتمبر  11من الواضح جدا

 ن وبين الإرهابهذه العلاقة بين الهجرة والأمن من خلال الربط الواضح بين المهاجري لتعزيز  أمننة الهجرة

، خاصة أن معظم العمليات الإرهابية نفذها مهاجرون، سواءً أولئك الذين يقيمون تهديد عابر للحدودك

بطريقة شرعية وفي بعض الأحيان يحملون جنسية تلك الدولة، أو أولئك الذين يقيمون بطريقة غير 

ر  كل السياسات الاستثنائية شرعية، ولهذه الأسباب، أصبحت مكافحة الإرهاب تستخدم كذريعة لتبري

رت للسيطرة على الهجرة بصفة عامة.
ّ
 التي سُط

ّالمرحلة الثالثة: أمننة الهجرة بعد ثورات الربيع العربي: -

 ، حيث خرجت شعوب  ، شهدت العديد من دول شمال إفريقيا 2011في عام 
ً
 كبيرا

ً
 شعبيا

ً
حراكا

 مّ ما سُ حقيقية، وهو  ديمقراطيةتغييرات  هذه الدول في مظاهرات كبيرة مطالبة بإحداث
ً
 بثورات"ي إعلاميا

فتحت فترة انتقالية في العديد من بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، . هذه الأحداث، الربيع العربي"

 أنّ لهذا الحدث،  المهمةعلى الرغم من النتائج و 
ّ
العديد من وسائل الإعلام الأوروبية بدأت تولي اهتمامًا  إلا

أوت من  شهد شهر لا الحصر  على سبيل المثالف ،لمهاجرين الوافدين إلى الشواطئ الإيطاليةأكبر لعدد ا

 تونسي امهاجر  25000 حوالي وصول  وحده 2011 سنة
ً
وسائل  وهذا ما اعتبرتهإلى السواحل الإيطالية،  ا

 . (21)بكل معاني الكلمة على أنه "غزو" في أوروبا الإعلام وقطاع الرأي العام

، اعتبرت الدول 2011أعداد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا بداية سنة  فمع تزايد

الأوروبية الانتفاضات الشعبية في كل من تونس وليبيا على وجه الخصوص، بمثابة الأزمة الحقيقة التي 

 للخطاب العام في مختلف الب
ً
لدان أثارت الذعر داخل المجتمعات الأوروبية، وباتت الهجرة موضوعا
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ثيرت من جديد 
ُ
الأوروبية، حيث صور هذا الخطاب الهجرة كتهديد مباشر للمجتمع الأوروبي وقيّمه، وأ

مسألة مراقبة الحدود، كما تم تعليق العمل بمعاهدة شنغن التي تسمح بحرية تنقل الأشخاص داخل 

. ومع ازدياد 2001ي ما 11، وتلتها دولة الدانمارك في 2001أبريل  17هذا الفضاء، من طرف فرنسا في 

المخاوف الأوروبية من الهجرة، بُرمجت هذه الأخيرة كثاني نقطة في جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي 

 .(22)ببروكسل 2011جوان  24-23في 

استجابة الاتحاد الأوروبي الفورية لزيادة تدفقات المهاجرين وفي ظل هذا الوضع المعقد، ركزت 

بشكل كبير على السيطرة  2011ي شمال أفريقيا في النصف الأول من عام الفارين من الاضطرابات ف

 طالبي اللجوء( في جنوب المتوسط، بالإضافة إلى رصد مبالغو اللاجئين  واحتواء المهاجرين )بما في ذلك

كبيرة من المساعدات الإنسانية ودعم إعادة المواطنين الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا في  مالية

تقسيم إجراءات الاتحاد الأوروبي لمواجهة مشكلتي الهجرة غير الشرعية واللجوء إلى ويمكن هذه الفترة، 

 :(23)وهي أربعة أنواع من التدابير 

  :تكثيف مراقبة الحدود -

البرية والبحرية  الحدود مراقبة سياسات تكثيف الأبرز  في هذه الفترة هو الأوروبي الاتحاد كان رد 

للقيام  2011 فبراير 20 في" Frontex"الأوروبية لحماية الحدود والسواحل  الوكالة خلال تعبئة من

 واللاجئين. المهاجرين تحمل التي السفن على السيطرة في إيطاليا بعملية مشتركة، الهدف منها مساعدة

         لحد من لالضغط على السلطات الجديدة في شمال أفريقيا خاصة في تونس وليبيا للتعاون  -

ّ:الهجرة غير الشرعية                                          

 في الناشئة الديمقراطيات على الضغط بممارسة نسبيا مبكرة مرحلة في الأوروبي الاتحاد بدأ 

الشرعية، وفي هذا الإطار، سارعت بعض الدول الأعضاء في  غير الهجرة لمنع للتعاون وذلك شمال أفريقيا

 سبيل فعلى السلطات الانتقالية، بعض  مع جديدة ثنائية ترتيبات إلى وضع ي منفردة الاتحاد الأوروب

الوطن،  إلى أرض لإعادة المهاجرين التونسيين عاجل مع تونس اتفاق لإبرام بسرعة إيطاليا تحركت المثال،

 ساعداتكم يورو مليون  200 خلالها إيطاليا من قدمت والتي ، 2011 أبريل 5 في حيث وقعت الاتفاقية

 على وهذا الإجراء أدى العائدين، المهاجرين وقبول  المغادرين من المزيد منع في تونس تعاون  مقابل وائتمان

 مع أيضا إلى عقد اتفاق إيطاليا كما توصلت. التونسيين المهاجرين تدفق من٪  75 انخفاض إلى الفور 

 في بما الشرعية، غير الهجرة لمكافحة ن قصد التعاو  ، 2011 جوان 17 في الليبي الانتقالي الوطني المجلس

ليبي  في   مهاجر 13000 من أكثر إعادة وبموجب هذا الاتفاق تم الشرعيين، غير المهاجرين عودة ذلك

 .2011 يناير إلى جويلية الفترة الممتدة من

  :تعليق حرية الحركة -

رض  المزيد من ف وذلك من خلال إدخال أحكام جديدة في تشريعات الاتحاد الأوروبي من أجل

، أشارت 2011رها الضغوط الخارجية للهجرة. في مراسلة عن الهجرة في مايو القيود على حرية التنقل تبرّ 

قائمة  ضمنالمفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحين منفصلين يهدفان إلى إدراج "آليات الطوارئ" 
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يتعلق  ،فقات المستقبلية للمهاجرين"التشريعات لتسمح للاتحاد الأوروبي "بالاستجابة بشكل أفضل للتد

تعديل ب يتعلقالمقترح الأول بتعديل نظام التأشيرة الذي تم الإعداد له من قبل، بينما الاقتراح الثاني 

 تأثر بشكل مباشر بثورات الربيع العربي. الذي(  SBCقانون حدود شنغن )

 معالجة أزمة اللاجئين في شمال أفريقيا: -

، 2011ة للتخفيف من حدة أزمة اللاجئين في شمال أفريقيا في ديسمبر أثمرت الجهود المبذول 

( في شمال أفريقيا والمصمّم لغرض بناء RPPالمفوضية الأوروبية برنامج الحماية الإقليمية ) بإطلاق

ساعدة اللاجئين في المنطقة )ولا سيما تونس ومصر وفي نهاية المطاف ليبيا(. هذا البرنامج يتم لمالقدرات 

 التي ستزوده من قبل الاتحاد الأوروبي ويعتمد على شراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعم

نهج  يهدفالاتحاد الأوروبي  ببعض الوسائل اللازمة لإدارة أزمات اللاجئين خارج الحدود الأوروبية. 

تحاد الأوروبي جنبا إلى إعادة توطين اللاجئين على أراض ي الا إلى الشراكة الذي يقوم عليه هذا البرنامج

  جنب مع بناء القدرات في بلدان المنشأ والعبور.

 لخطاب أمني أوروبي صوّر المهاجرين القادمين من 
ً
من خلال هذه السياسات التي كانت نتاجا

 من 
ً
كتهديد أمني للمجتمعات  2010الذي شهدته المنطقة نهاية سنة  اللااستقرار شمال إفريقيا هروبا

، كانت بمثابة 2001سبتمبر  11ليه نستنتج أن ثورات الربيع العربي مثلها مثل أحداث الأوروبية، وع

 المرحلة الفاصلة في تطور مسار السياسات الأوروبية الهادفة إلى أمننة الهجرة.

ّ
ا
ّثالثا

ّالتهديدات المحتملة للهجرة على الأمن القومي الأوروبي

ر الهجرة على الأمن الداخلي في الدول الأوروبية، في هذا الجزء من الدراسة، سيتم التطرق إلى تأثي

، وقبل ذلك تجدر الإشارة إلى مفهوم على الأمن الاقتصادي والمجتمعي في أوروباتمّ تتبّع تداعياتها ومن 

 .القوميالأمن 

ّ:مفهوم الأمن القومي  -1

ا وثيقًا بتقيي
ً
حيث لم هديدات الداخلي والخارجي للتمها يرتبط مفهوم الأمن القومي للدولة ارتباط

تؤثر على بل أضحت هناك عوامل أخرى  ،ةالعسكري يعُد هذا المفهوم ينحصر في السلامة من التهديدات

 كان واقعيًا أو  مفهوم التهديد سواءً 
ً
الخلفية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لدولة ، كبلد ما في خياليا

 سبتمبر 11 أحداث بعد. فالأيديولوجيةفة إلى بالإضاالنخب التي تحكم السياسة الوطنية، طبيعة ما، و 

 أصبحالجديد،  وضمن مفهوم التهديد ،، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي2001

ن من الخارج يشكلون يالقادمأو أولئك يقطنون داخل البلد، الذين ن" و السكان "الأجانب" أو "المهاجر 

تحرر من التهديدات الليه، يمكن تعريف الأمن القومي الأوروبي على أنه وع، (24)يعوامل خطر للأمن القوم

 
ً
حماية السلامة الإقليمية وذلك عن طريق الدول والمجتمعات الأوروبية،  على بقاء التي تشكل خطرا

 للدول، مع الدفاع عن الهوية الثقافية والاستقرار الاجتماعي على اعتبارها عناصر السياس يوالاستقلال 

 القومي. للأمن ةأساسي
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ّ:الداخلي في أوروبا والأمنالتقاطع بين الهجرة  -2

 في البارزة الأمنية التحركات  من المتتبع للسياسات الأوروبية نحو الهجرة يتبينُ له أن هناك نوعان

والتطرف أي ربطها  الإجرامية كالإرهاب بالأنشطة الهجرة في ربط الأوروبي، يتمثل الأول  الاتحاد وثائق

 حالة إنشاء يتم المستقبل، بحيث في طوارئ  حالة أو بأزمة الهجرة والنوع الثاني يربط .الداخلي بالأمن

 الاتحاد يحفز وهذا. كتهديد تقديمها ويتم" المهاجرين من هائلة تدفقات" عن ناجمة محتملة طوارئ 

لية سيتم شرح هذين وفي الفقرات التا، (25)الأزمات وإدارة السياسية الطوارئ  تدابير تنفيذ على الأوروبي

 .الأوروبي الأمنالنوعين وذلك بربطهما بأهم التهديدات التي يمكن أن تشكلها الهجرة على 

 من (ISS) الداخلي الأمن تبني إستراتيجية تم، فمع تزايد التهديدات الأمنية على الدول الأوروبية

 تواجه دول  التي ات المشتركة، التي حصرت أهم التهديد2010  فبراير في الأوروبي الاتحاد مجلس قبل

والكوارث  تعزيز إدارة الحدود الخارجية، الجريمة السيبارانية، الاتحاد في الإرهاب، الجريمة المنظمة،

 يسمى لما الأساسية العناصر للرد عليها ووضع الإستراتيجية التوجيهية تم تحديد المبادئ الطبيعية، كما 

"يجب فهم  الأمن ذه الإستراتيجية الأمن الداخلي على النحو التالي: " عرّفت ه ".الأوروبي الأمني النموذج"

الداخلي كمفهوم واسع وشامل يمتد على عدة قطاعات من أجل التصدي لهذه التهديدات الرئيسية 

الطبيعية، وتلك  وغيرها التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين وسلامتهم ورفاههم، بما في ذلك الكوارث

 . (26)"مثل حرائق الغابات والزلازل والفيضانات والعواصف سبب فيها الإنسان،التي يت

رت مباشرة على الأمن الداخلي الأوروبي،  2001سبتمبر  من عشر الحادي لأحداث وكنتيجة
ّ
 التي أث

 على صرامة أكثر ضوابط لتبرير السياس ي النقاش في استخدمت عامة حجة الإرهاب محاربة أصبحت

ولكنها  ما، بلد دخول  يحاولون  الذين بهم المشتبه الإرهابيين على فقط تتركز المخاوف لم الهجرة، بحيث 

 للأمن تهديد أنها على الهجرة مع التعامل تم هذا التاريخ، المهاجرين المتجنسين، فمنذ أيضا شملت

جرة للسيطرة على اله رئيسية كأدوات والقبول  الحدود الخارجية مراقبة سياسات وأصبحت القومي،

 . (27)وحماية الأمن الأوروبي

الأخيرة، أصبح الأمن الداخلي، وخاصة الإرهاب، مصدر قلق رئيس ي للمواطنين  السنواتخلال ف

أن الإرهاب لا يزال يمثل  2018في جوان  Eurobarometerأظهرت أحدث نتائج مقياس  ، حيثالأوروبيين

لديهم،  الرئيس ي الانشغال بينما بقيت الهجرةن، بالنسبة للمواطنين الأوروبيي لانشغالاتواحدة من أكبر ا

في جدول أعمال بشكل مستمر و  هماإدراج، تم 2015وللإشارة، فإن موضوعي الإرهاب والهجرة، ومنذ سنة 

 . (28)الرئيسية لمواطني الاتحاد الأوروبي الانشغالاتباعتبارهما من الهيئات الأوروبية 

خلال استخدام الإرهابيين لها بطريقة قانونية وغير  فبالإضافة إلى علاقة الهجرة بالإرهاب من

أيضا بارتباطها  الهجرة الدولية قد تكون خطرا على الأمن الداخليالحدود، نجد أن  لاختراق كقناة قانونية

مستويات الجريمة بين ، تشير إحصائيات الجهات الأمنية الأوروبية بأن على سبيل المثالف بالجرائم الأخرى،

شبكات الجريمة فالهجرة لها ارتباط ب ،السكان الأصليين تعداد بين تلك الموجودة ي أعلى منالمهاجرين ه
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، وعلى هذا الأساس (29)وغيرها من الجرائمالاتجار بالبشر و  في المخدرات والأسلحة تاجر الدولية التي ت

خلة بالأمن العام في أوروبا.
ُ
 اعتبرت الهجرة واحدة من التهديدات الم

، بات مفهوم 2015ط الهجمات الإرهابية على الدول الأوروبية خاصة منذ سنة ومع تزايد ضغو 

 25إعلان روما المعتمد في ف الهجرة يرتبط مباشرة بمفهوم الأمن الداخلي في الوثائق الرسمية الأوروبية،

أول وثيقة للمجلس الأوروبي  يُعتبر  بمناسبة الذكرى السنوية الستين لمعاهدة روما، 2017مارس 

اتحاد ...حيث جاء في إعلان روما: "، خدمت فيها الهجرة والأمن الداخلي كجزء من أولوية مشتركةاستُ 

بحرية، حيث يتم تأمين حدودنا الخارجية، مع  فيه يشعر فيه جميع المواطنين بالأمان ويمكنهم التحرك

أوروبا مصممة على  ،سياسة للهجرة تتسم بالكفاءة والمسؤولية والاستدامة، واحترام المعايير الدولية

 .(30)محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة"

ه ربطوا مباشرة بين الهجرة والأمن الداخلي من جهة، ي، يتضح أن واضعالإعلانمن خلال هذا 

 في نفس الخانة كتهديدات للأمن الأوروبي من جهة أخرى. الإرهاب والجريمة المنظمةو  الهجرة ووضعوا

ّالأوروبية: ة للشعوبالقتصادي يةتأثيرها على الرفاه الهجرة وّ -3

للمصلحة الوطنية لدولة ما من خلال تأثيرها على  تهديدٍ كالهجرة  إلى اعتبار  لجأ اتجاه آخر هناك 

 على كل من البلد حيث يعتقد أصحاب هذا الاتجاه  تلك الدولة،اقتصاد 
ً
 اقتصاديا كبيرا

ً
بأن للهجرة تأثيرا

هجرة مزايا ومساوئ اقتصادية، فإن توسيع نطاق تعريف الأمن . في حين أن للالمرسلبلد الالمستقبل و 

تسببها الهجرة،  قد لتحديات الاقتصادية التيباليشمل القطاع الاقتصادي قد جلب المزيد من الاهتمام 

إلى اللاجئين على أنهم بالإضافة ن يمهاجر لليُنظر  ، وباتصفت الهجرة بأنها قضية أمنيةونتيجة لذلك، وُ 

 .(31)المستقبلةدولة لالاقتصادي ل للأمن تهديدٌ 

السبعينيات من  أوائل منذ البطالة معدلات وارتفاع المتتالية الاقتصادي الركود فترات أعقاب ففي

 الصحية والرعاية الإسكان مثل الاجتماعية الخدمات توزيع أجل من الكفاح أصبح القرن العشرين،

 المهاجرين جعلت فالندرة تنافسية، أكثر الأخرى  الاجتماعية والخدمات والوظائف البطالة واستحقاقات

 نتج وقد. الاجتماعية الخدمات توزيع وفي العمل سوق  في الأصليين للمواطنين كمنافسين وطالبي اللجوء

 المواطنين امتياز أو الاجتماعي، الرفاه على Chauvinism " (32)  "الشوفينية متزايد من تأكيد ذلك عن

 منافسين اللجوء وطالبوا المهاجرونيُعتبر  لا  للشوفينين، الاجتماعية، بالنسبة تالخدما توزيع في الأصليين

فإن  ذلك، إلى بالإضافة واقتصادية، اجتماعية بحقوق  مطالبين أو شرعيين غير متلقون  هم بل فقط،

 تبرير عندئذ يمكن الأوروبي، الاتحاد إلى للمهاجرين للقدوم مشجعة يعتبر كقوة الاجتماعية المزايا تقديم

 للحد كأداة اللجوء وطالبي للمهاجرين أخرى  اجتماعية حقوق  على والحصول  الاجتماعية المساعدة تقييد

  .(33)والهجرة اللجوء طلبات عدد من

تناولت موضوع تأثير الهجرة على اقتصاديات الدول المستقبلة سواءً القديمة  التيفكل الأدبيات 

ن أساسيين: الأول يتمثل في تأثير الهجرة على سوق العمل من ركزت على عنصري نجدهامنها أو الحديثة، 

من جهة أخرى، فكثرة  والـتأثير على الرواتبخلال الـتأثير على الأمن الوظيفي للمواطنين الأصليين من جهة، 
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العمالة تؤدي إلى انخفاض الرواتب، والثاني يتعلق بتأثير الهجرة على الجانب المالي للدولة المستقبلة من 

لال دعم برامج الرعاية الاجتماعية، حيث تزيد الهجرة من الأعباء المالية خاصة إذا كانت العمالة غير خ

 مؤهلة. ولهذين السببين يرى الأوروبيون بأن للهجرة انعكاسات سلبية على رفاهيتهم الاقتصادية.

ّالهجرة والأمن المجتمعي الأوروبي: -4

 Identity, Migration andمن المجتمعي في كتابهموآخرون الأ   "أولي وايفرعرّف باري بوزان و 

the New Security Agenda in Europe  يتعلق بقدرة المجتمع على على أنه ، 1993سنة  الصادر"

ر  هذا المفهوم شيفي طبيعته الأساسية في ظل الظروف المتغيرة والتهديدات المحتملة أو الفعلية". يُ  الاستمرار 

إلى الطرق التي يرى فيها أفراد الدولة هويتهم الثقافية أو اللغوية أو الدينية أو  يةالدولفيما يتعلق بالهجرة 

للبلد المتلقي هي  المجتمعية)الهوية(. ومن هذا المنظور، فإن القيم ينالمهاجر  مهددة من طرفالقومية 

 .(34)الكائن المرجعي المهدد

 تهديدًا وإنما وعالميًا، موضوعيًا هديدًات ليس للدولة المجتمعي الأمن على للهجرة المفترض الخطر إن

 
ً
 الدول  بعض ترى  قد المثال، سبيل على نفسها، المستقبلة الدولة بها تحدد التي الطرق  على يعتمد ذاتيا

-وليتون  "هيزلر أوضح كما  .الثقافي بتنوعها أخرى  دولٌ  في حين تفخر  فيها، مرغوب غير الثقافية التعددية

 دول  من للتحول  خضعت قد الأوروبية الدول  معظم فإن حرب العالمية الثانية،ال بعد ما حقبة في هنري"

 إلى والعرقية، الثقافية بالهوية مشترك بشعور  عمومًا مرتبطين أعضاؤها كان والتي ما، حد إلى متجانسة

 يدتهد أنها على الهجرة إلى يُنظر قد الحالات، هذه وطنية، في مجموعات عدة من متجانسة تتكون  غير دول 

 ذلك، على الأساسية، وعلاوة والقيم للدولة التقليدية القومية الهوية تتحدى أنها حيث المجتمعي للأمن

 .(35)والحكومة المجتمع استقرار على سلبي تأثير يكون له الاندماج على المهاجرين قدرة عدم فإن

 ألا وهو التقارب المهاجرين رفض أو قبول  في الدول  وللإشارة، فإن هناك عامل آخر يحددُ رغبة

 أو اللغة نفس يتشاركون  الذين لأولئك متقبلين ومواطنيها الحكومة تكون  أن المرجّح من العرقي، أي أنه

الهوية فهم بمثابة التهديد عندهم، لهذا  نفس لا يشاركونهم أن المهاجرين الذين حين في العرق، أو الدين

 قبولهم كأوروبيين، وهو ما انعكس على الشرقيين بيينالأورو  إلى الآن الغربيين الأوروبيين نجد أن نظرة 

 كمهاجرين، بينما النظرة تختلف بالنسبة إلى أولئك المهاجرين القادمين من إفريقيا وآسيا، فالتقارب

  - غيابه أو - الثقافي
ً
  يلعب دورا

ً
 لتدفق البلدان داخل المختلفة المجتمعات استجابة كيفية في حاسما

  .(36)سكاني خارجي

، وهم "منهم"  ليسوا المسلمين يعتبر  الأوروبيين من الكثير اءً على مفهوم التقارب العرقي، بات وبن

بالنسبة لهم تهديدٌ للأمن المجتمعي الأوروبي كونهم لا يحملون نفس القيم الاجتماعية التي يحملها الغرب، 

ى تهديد الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي فهم يتسببون في ضرب الهوية الأوروبية وتقسيمها، بالإضافة إل

فأمننة الهجرة في أوروبا، واعتبارها تهديدا للأمن المجتمعي دفع السلطات الفرنسية على سبيل المثال إلى 

 الذي يحظر ارتداء النقاب )البُرقع( في الأماكن العامة في فرنسا. 2010تبني قانون جويلية 
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 على أسطورةالقومي المت المجتمع لبقاء كتهديد الهجرة فوصف
ً
 سياسية جانس هو قائم أساسا

 تأسيسه إعادة ويمكن الماض ي في موجودًا كان الغربية الحضارة أو المتجانس القومي المجتمع ترى "بأن

  .(37)"ثقافيين كأجانب تحديدهم تم الذين المهاجرين أولئك استبعاد خلال من اليوم

ّتأثير الهجرة على ديموغرافية الدول الأوروبية: -5

توضيح دور الهجرة فيما يتعلق بالتحديات الديموغرافية التي تواجه  في البداية، لمهممن ا

، والتي اعتبرت 2006سنة  وثائق المفوضية الأوروبية ناقشته ، وهو الأمر الذيالمجتمعات الأوروبية

شيخوخة السكان وانخفاض عدد السكان في سن العمل باعتبارها التحديات الرئيسية الناشئة عن 

. بدأت اللجنة من وجهة نظر اقتصادية في تقييم تأثير في دول الاتحاد الأوروبيتطور الديموغرافي المعاصر ال

ينظر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، والنسب المتفاقمة بين مجموعات السكان ، حيث بات هذه الاتجاهات

، وبة للتغيرات الديموغرافيةها الضرائب، على أنها عواقب غير مرغالتي تدفع الضرائب وتلك التي تدعمُ 

التي ستجلب عمالة إضافية وتساعد على تغطية الطلب على العمالة في  -اللجنة الهجرة واعتبرت 

    هذه  لمواجهة الحلول  واحدة من أهم –القطاعات التي تتطلب المزيد من المهارات وكذلك أقل 

 .(38)المشاكل

 
ً
 إيجابية خاصة في  فمن الناحية الاقتصادية والاجتماعية يظهر جليا

ً
بأن للهجرة نحو أوروبا آثارا

الذي بلغ حسب إحصائيات  (39)معدل الخصوبة متوسط شيخوخة السكان في أوروبا، وانخفاضظل 

المطلوب للحفاظ على  2.1دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وهو أقل بكثير من معدل  28 في 1.58  2015

باتا  زيادة حصة كبار السنفانخفاض معدل الخصوبة و  .(40)حجم السكان الثابت في البلدان المتقدمة

ها، وفي ظل هذه الظروف مجتمعاتيؤثران بعمق وبشكل مباشر على اقتصاديات الدول الأوروبية وعلى 

، تمثل الهجرة التي تجلب عادة الشباب فرصة لتقليل الآثار السلبية لتلك التغيرات الديموغرافية في أوروبا

 لتعويض انخفاض لسكاننمو شيخوخة اوإبطاء 
ً
في . فالنمو السكاني في البلدان الأوروبية ومصدرا

٪ من صافي النمو السكاني في ألمانيا  35، كان المهاجرون يمثلون حوالي من القرن العشرين التسعينات

، ةالأوروبي في بعض البلدانف ،وإيرلندا٪ من صافي النمو السكاني في السويد  40والمملكة المتحدة وحوالي 

حيث يتراجع عدد السكان الأصليين بالفعل كانت الهجرة هي العامل الوحيد في العقد الماض ي لتعويض 

الوظائف والخدمات التي يحتاجها شيخوخة السكان، ويكملون  المهاجرون يوفر  كماهذا الانخفاض جزئيًا. 

 لنسبي لنسبة الإعالةتدفق المهاجرين سيؤدي إلى إبطاء النمو ا  ، كما أنمهارات السكان الأصليين

 ، وذلك من خلال تبني الدول الأوروبيةيساعد المهاجرون نظام التقاعد العامالاجتماعية، بحيث 

من شأنه أن  ما وهذافي هذا النظام،  رسوم إضافية لمساهمات المهاجرين فرض من خلال ةمهملسياسات 

 أكثر شفافية
ً
المهاجرين الذين يدفعون نظام  مساهمة، كما أن يجعل دعمهم للمواطنين الأكبر سنا

. إن تشجيع تدفقات  الضمان الاجتماعي ولكنهم لن يستفيدوا منه لفترة من الوقت، أكبر بكثير من تكلفتها

الهجرة الكبيرة لأغراض العمل، من خلال زيادة عدد تأشيرات العمل المؤقتة والدائمة من شأنه أن يساعد 

  .(41)أوروبا على التعامل مع عواقب الشيخوخة
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، وهذا بناءً على دراسة  المهاجرين لكن في نهاية المطاف يبقى تأثير 
ً
 انتقاليا

ً
شعبة  هاأجرتتأثيرا

هَرَ محاولة لتقييم قدرة الهجرة على توفير حل للسكان  ، والتي تعتبر 2001سنة السكان بالأمم المتحدة 
ل

ش
َ
أ

ا، اليابان، كوريا الجنوبية، فرنسا، )إيطالي هيالمتناقصين والشيخوخة. شملت هذه الدراسة ثماني دول 

الاتحاد الأوروبي  ل ألمانيا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة( ومنطقتين )أوروبا ودو 

تحديد نطاق الهجرة التي من شأنها تجنب انخفاض عدد السكان في  من الدراسة (. كان الغرضآنذاك

حقيقة ، وتوصلت الدراسة إلى 2050 الشيخوخة حتى عامسن العمل وضمان استقرار نسبة إعالة 

جعل من المستحيل الحفاظ على نسبة إعالة مما يأن المهاجرين أيضًا يتقدمون في السن  وهيبسيطة 

في فتأثير الهجرة على الحفاظ على بنية العمر الأصغر سنا لذلك مؤقت؛  كما أن الشيخوخة مستقرة.

من أجل التأثير الدائم، يجب أن على الأكثر، ف دة ثلاثة أربعة عقودلم المهاجر  أحسن الأحوال قد يعمل

يتزايد عدد المهاجرين الجدد باستمرار حتى يفوق عدد القادمين الجدد شيخوخة الوافدين السابقين. 

. وهي النتائج التي أكدّها وتؤكد النتائج الأخرى أيضًا على قدرة الهجرة المحدودة على كبح شيخوخة السكان

عمر سكان العالم في عام بلغ متوسط حيث ، 2016سنة  ر الهجرة الدولية الصادر عن الأمم المتحدةتقري

  ، كما بلغعامًا 39عمر الأشخاص الذين انتقلوا من بلد إلى آخر عامًا، في حين بلغ متوسط  30 2015

عامًا  43و  42في القارة  مليون مهاجر يعيشون  76عمر العمر لمجموع السكان في أوروبا ومتوسط متوسط 

على التوالي. ويؤكد أيضًا تحليل الهجرة على الاتجاهات السكانية الأوروبية منذ منتصف القرن التاسع 

 للهجرة على الهيكل العمري للسكان
ً

ّ.(42)عشر تأثيرًا ضئيلا

الخصوبة  أن الهجرة الدائمة لفترة طويلة نسبيًا، في حالةب  كما أن النماذج الديموغرافية  أثبتت

في الدول  دون مستوى الإحلال، ستؤدي إلى وضع يكون فيه المهاجرون وأحفادهم يشكلون غالبية السكان

المكاتب الإحصائية لهولندا والدنمارك والنرويج التي تشهد مستويات عالية من الهجرة. وهو ما أثبتته 

وستات(؛ بالإضافة إلى ذلك، قام والمملكة المتحدة وكذلك المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية )يور 

إلى زيادة في عدد  الباحثين توقعات الأوروبية حيث أشارت الباحثون بإجراء حسابات لعدد من البلدان

من وبناءً على هذه الحسابات ف .2050عام ب المحددة السكان من أصل أجنبي حتى نهاية فترة الإسقاط 

 45بين  ماالنمسا وبلجيكا وأيرلندا وإسبانيا وألمانيا  كل في  نسبة السكان من أصل أجنبي تصلالمتوقع أن 

 لهم(43)2060٪ بحلول عام 50و
ً
 مباشرا

ً
على اعتبار التباعد   ، وهذا ما يعتبره السكان الأصليين تهديدا

التطرف العاطفي حول الهجرة في أوروبا  العرقي بين السكان الأصليين وأولئك المهاجرين، بحيث كشف

في حين أن ف .(44)يضخمه منظور أمني في الغالب ذيلقيم داخل المجتمع الأوروبي، والالصدام القاطع ل

تشجيع هجرة الشباب العاملين من البلدان الفقيرة إلى أوروبا سيكون أمرًا مربحًا للغاية من الناحية 

                التيهي  الاقتصادية والديموغرافية، إلا أن المواقف الأيديولوجية والثقافية في كثير من الأحيان

 أكثر مما هي حل (45)تسود
ً
 أمنيا

ً
. ووفقا لهذه المواقف باتت الهجرة من الناحية الديموغرافية تهديدا

 للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الدول الأوروبية.
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ّ
ا
ّرابعا

ّالبعد الأمني في السياسات الأوروبية للسيطرة على الهجرة

 2018إلى غاية  1985سيطرة على الهجرة وتنوّعت، فمنذ سنة تعدّدت السياسات الأوروبية لل

تبنت الهيئات الأوروبية العديد من الإجراءات والتدابير، ولكن في هذا الجزء من الدراسة سنتناول فقط 

الأمني والتي يمكن وصفها بالاستثنائية والاستعجالية خاصة تلك المتعلقة  الطابعتلك الإجراءات ذات 

 الخارجية للاتحاد الأوروبي. بمراقبة الحدود

ّاتفاقية شنغن ومراقبة الحدود الخارجية -1

ّاتفاقية شنغن:  -1-1

عندما  1985 جوان 14تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو سياسة خارجية مشتركة لإدارة الحدود في 

على معاهدة دولية،  آنذاك وقعت خمسة من الدول العشر الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية

على  منطقة شنغنتعرف باتفاق شنغن، بالقرب من مدينة شنغن الحدودية اللوكسمبورغية.  عروفةالم

  أنها تلك
ً
دولة  26 المنطقة التي لا حدود لها والتي تم إنشاؤها بواسطة امتياز شنغن، تضم حاليا

 .(46)أوروبية

 الأنظمة التابعة لتفاقية شنغن:  -1-2

 ، وتتمثل في:والحدود الهجرة إدارة لغرض مركزية بيانات قواعد بإنشاء تتعلق هذه الأنظمة

Schengen Information Systemّ( SIS) شنغن معلومات نظام -1-2-1

 الخارجية الحدود مراقبة في التعاون  يدعم عالية كفاءة ذو النطاق واسع معلومات نظام هو

 مثل تحاد الأوروبي،في دول الا المختصة للسلطات هذا النظام يسمح شنغن، دول  في القانون  وتطبيق

 المفقودين، أو أو المطلوبين كالأشخاص معينة فئات على والتنبيه بالتدخل الحدود، وحرس الشرطة

 فحسب، معين كائن أو شخص حول  معلومات على هذا النظام يحتوي  لا. المسروقة أو المفقودة الممتلكات

 الكائن المطلوب، كما أو الشخص ىعل العثور  عند فعله يجب ما حول  واضحة إرشادات أيضًا بل يُقدم

 المعلومات تبادل من مزيد على للحصول  متكاملة كمراكز التنبيه في المتخصصة الوطنية المكاتب تعمل

  .نظام معلومات شنغن في الإنذار أنشطة وتنسيق

 في شنغن دول  في الداخلي الأمن على الحفاظ في المساعدة هو هذا النظام من الرئيس ي الهدف

 داخل الحر التنقل وتسهيل الأمن تعزيز أجل ، ومن(47)الحدود على الداخلية التفتيش لياتعم غياب

 2006 ديسمبر 20 في ،SIS-II والمسمى الثاني، الجيل شنغن معلومات نظام اعتماد فإنه تم شنغن، منطقة

 ،2013أبريل 9 في النفاذ حيز ودخل الأوروبي، الاتحاد ومجلس الأوروبي للبرلمان التنفيذية اللائحة قبل من

 المعلومات نظام وظائف الأول لتحسين الجيل من للمعلومات شنغن نظام محل تدريجيا وسيحل

 .(48)وتوحيدها
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ّ Visa Information System (VISالتأشيرات ) معلوماتنظام  -1-2-2

 VIS نظام معلومات التأشيرات 2008 عام في الأوروبي الاتحاد ومجلس الأوروبي البرلمان اعتمد
(49) 

وهو يتألف من نظام حاسوبي مركزي  ،تبادل بيانات التأشيرات فضاء شنغنلدول  حيث  يُتيح هذا النظام

القنصليات في  هذا النظام يربطكما  ،وبنية اتصال أساسية تربط هذا النظام المركزي بالنظم الوطنية

هذا النظام يقوم  .لدول شنغنوكافة نقاط العبور على الحدود الخارجية  خارج الاتحاد الأوروبيدول 

بمعالجة البيانات والقرارات بشأن طلبات الحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة لزيارة أو عبور منطقة 

يمكن للنظام إجراء مطابقة بيومترية في المقام الأول من بصمات الأصابع لأغراض تحديد  ، كماشنغن

 الهوية والتحقق.

استخدام البيانات  لأن توإصدار التأشيرا يات التفتيش يهدف هذا النظام إلى تسهيل عمل

كما يسهل النظام ، البيومترية للتأكد من هوية حامل التأشيرة يسمح بضوابط أسرع وأكثر دقة وأكثر أمانًا

نظام  بحيث يساعدبالإضافة إلى تعزيز الأمن ، على التأشيرة خاصة للمسافرين الدائمين الحصول عملية 

 .(50)ية على منع الجرائم الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة والكشف عنها والتحقيق فيهاالمعلومات الإدار 

 lance European Border Surveil :لمراقبة الحدود الأوروبيالنظام  -1-2-3

system (EUROSUR)                                                  

يهدف إلى  ،هو نظام متعدد الأغراض للتعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفرونتكس

والهدف ، 2013أكتوبر  22، أنشأ في على الحدود الخارجية للمخاطر الأمنية زيادة القدرة على الاستجابة

يشمل   ، وهووالمساعدة في حماية أرواح المهاجرين الشرعيةعبر الحدود والهجرة غير  الجريمةهو منع نه م

 .جميع البلدان في منطقة شنغن

( يقوم بتنسيق NCC، لدى كل دولة عضو مركز تنسيق وطني )EUROSURبموجب قانون 

الأخرى و  المراكز خارجية ومع وتبادل المعلومات بين جميع السلطات المسؤولة عن مراقبة الحدود ال

Frontex (51). 

ّ(EES/ خروج )إنشاء نظام دخولّ -1-2-4

غير الأعضاء بيانات الدخول والخروج ورفض بيانات الدخول لمواطني البلدان  لتسجيلنظام هو 

، تم استحداثه بموجب اللائحة رقم الذين يعبرون الحدود الخارجية لدول شنغن في الاتحاد الأوروبي

 .09/12/2017الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبيين بتاريخ  2017/2226

 يلي: ومن بين أهدافه الأساسية ما

تحديث إدارة الحدود الخارجية من خلال تحسين جودة وفعالية الرقابة الخارجية على الحدود  -

 في منطقة شنغن.

إلى الاتحاد الأوروبي دون  تزايد من المسافرينالمعدد المساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع  -

 الحاجة إلى زيادة عدد حرس الحدود.

شروط يستوفوا الذين لم غير الأعضاء في الاتحاد  الدول هوية مواطني  المساعدة في تحديد -

 الدخول.

https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/multimedia/infographics#080126248ad359ff/c_
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/multimedia/infographics#080126248ad359ff/c_
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من خلال تحديد ومعالجة ظاهرة تجاوز مدة الخدمة بشكل  الشرعيةغير  الهجرةلحد من ا -

 منهجي.

 إلكترونيًا. EESي لسماح بفحص رفض الدخول فا -

 تسهيل إدارة تدفقات الهجرة. -

 لمساهمة في مكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة.ا -

 من الأمن الداخلي. ضمان مستوى عالٍ  -

 كافحة الاحتيال في الهوية وسوء استخدام وثائق السفر.م -

في منع الجرائم الإرهابية أو الكشف عنها والتحقيق فيها وغيرها من الجرائم  المساهمة -

 .(52)الخطيرة

ّ ETIAS" الأوروبي للمعلومات والترخيص للسفر " النظامإنشاء  -1-2-5

 الحصول  شرط من النظام برَعايا الدول غير العضوة في فضاء شنغن الذين يُعفون  هذايتعلق 

صص هذا النظام للتحقيق في عبور الحدود عند تأشيرة على
ُ
 في كان الشخص الموجود إذا ما الخارجية، خ

قانونية، أو يشكل  بهجرة غير أو يقوم أمنية مخاطر لا يُشكل الأعضاء في فضاء شنغن الدول  أراض ي

أما عن الأهداف الرئيسية لهذا   .رفضه أو السفر إذن إصدار هذا التحقيق يتم  وبموجب أخرى، مخاطر

 النظام فتتمثل في:

 . للمخاطر شاملال التقييم إجراءات خلال من الأمن من عالٍ  مستوى  همة في تحقيقالمسا -

 الحدود. على التفتيش عمليات فعالية تحسين -

 الشرعية. غير الهجرة منع في المساهمة -

 يمثلون  الطلبات مقدمو كان إذا ما تقييم من تمكينه خلال من العامة الصحة يساهم في حماية -

 
ً
. خطرا

ً
 وبائيا

 حقيق فيها. الخطيرة والت الجرائم من غيرها أو الإرهابية منع الجرائم في المساهمة -

الصادرة عن البرلمان والمجلس  1240/2018، تم اعتماد هذا النظام بموجب اللائحة رقم للإشارة

 . (53)2018سبتمبر   12وروبيين بتاريخ الأ 

ّعلى الحدود الخارجية للدول  العملياتيالوكالة الأوروبية لإدارة التعاون استحداث   -2

Frontexّ "" د الأوروبيالأعضاء في التحا                    

 الأوروبي، الاتحاد في الأعضاء من طرف الدول  2004 عام في FRONTEX وكالة تأسيس تم

 الحدود بـإدارة المتعلقة والمستقبلية  الحالية المجموعة الأوروبية  تدابير رئيس ي وهو تيسير تطبيق بهدف

 الوكالة بدأت التدابير. تلك تنفيذ في ذةالمتخ الأعضاء للإجراءات الدول  تنسيق ضمان خلال من الخارجية،

 ": رئيسية مهام" ستة FRONTEX لدى وكالة  التأسيسية، التنظيمية للائحة ووفقًا .2005 أكتوبر في عملها

 الخارجية. الحدود بشأن إدارة الأعضاء الدول  بين العملياتي التعاون  تنسيق -
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 تدريب معايير وضع ذلك في بما الوطني الحدود تدريب حرس في الأعضاء الدول  مساعدة -

 مشتركة.

، بما في ذلك تقييم قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التهديدات والضغوط على تحليل المخاطر -

 .الحدود الخارجية

 .الحدود الخارجية ومراقبتها بالسيطرة علىالمشاركة في تطوير البحوث ذات الصلة  -

على الحدود  العملياتيةالمساعدة التقنية و  مساعدة الدول الأعضاء في الظروف التي تتطلب زيادة -

 الخارجية. 

تنسيق أو تنظيم عمليات عودة  -عند الطلب-تزويد الدول الأعضاء بالدعم اللازم، بما في ذلك -

  .(54)للمهاجرين مشتركة

أصبح   2016سبتمبر  14المؤرخ في  1624/2016ووفقا لقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين رقم 

 "EBCG" "لفرونتكس" هو الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل  الاسم الجديد 
ُ
سندت لها حسب التي أ

من خلال التصدي ، بفعاليةللاتحاد الأوروبي المادة الأولى من هذا القرار مهمة إدارة الحدود الخارجية 

مكافحة الجريمة  لتحديات الهجرة والتهديدات المحتملة في المستقبل لهذه الحدود، وبالتالي المساهمة في

من الأمن الداخلي داخل الاتحاد الأوروبي، مع الاحترام  ضمان مستوى عالٍ و الخطيرة العابرة للحدود، 

وللإشارة، دخلت هذه الوكالة رسميا ، الكامل للحقوق الأساسية، والحفاظ على حرية حركة الأشخاص

 .(55)القانونية اشخصيتهو  Frontexباسم  كما أنها احتفظت، 2016أكتوبر  6في  حيز الخدمة

بالإضافة إلى كل هذه الإجراءات الأمنية المشددة للسيطرة على الهجرة، لجأت ثلاث دول أوروبية 

 الخارجية لمنع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى أراضي هاحدودإلى إقامة حواجز على 
ً
إسبانيا  ها، فمثلا

في  ت البناءاليونان اكتملبينما ، 2009دها في عام وتم تمدي 2005عام  الجدار فيها أعمال بناء اكتملت

( من قانون حدود 2) 14. وخلافا للمادة 2014في عام  ت الجدار وبلغاريا ردا على اليونان، أنجز  2012عام 

شنغن، التي تنص على أنه "لا يمكن رفض الدخول إلا بقرار منطقي يحدد أسباب الرفض"، فقد انخرط 

لمنع المهاجرين وطالبي اللجوء من دخول  بناء الأسوار على الحدودفي  الأعضاء المزيد والمزيد من الدول 

 بالإجراءات الاستثنائية التي لا (56)أراضيهم الوطنية دون تمييز
ّ
. فكل هذه الإجراءات لا يمكن وصفها إلا

 في حالات الطوارئ.
ّ
 يُعمل بها إلا

 
ا
ّخامسا

ّجهة ظاهرة الهجرةتقييم السياسات الأمنية الأوروبية في مجال موا

من الرجوع إلى نتائجها المحققة، ففي ما  لابدلمعرفة ما مدى فعالية أي سياسة من السياسات 

يخص موضوع دراستنا، وبالرجوع إلى الإحصائيات الرسمية سواءً تلك الصادرة عن المنظمة الدولية 

في مجال مواجهة الهجرة   (، نجد بأن السياسات الأوروبيةeurostat) (، أو عن أوروستاتIOMللهجرة)

 فشلت إلى حد بعيد في السيطرة عن هذه الظاهرة العالمية.
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لازال ما يقرب من ثلث المهاجرين الدوليين في   2018المنظمة الدولية للهجرة لسنة فحسب تقرير 

 2015منذ عام  مهاجر  ملايين 3، بزيادة قدرها 2017يعيشون في أوروبا في عام  مهاجر  مليون  78 أي العالم

ن هذا الرقم لم يتغير تقريبًا منذ عام فإ وللإشارة  ، مليون مهاجر دولي يعيشون في المنطقة 75عندما كان 

، ظل 2017و 2015. بين عامي مهاجر فقطمليون  27حيث بلغ  1990، فقد كان أقل بكثير في عام 2015

وحسب  ،(57)مهاجر مليون  35ل المهاجرين من غير الأوروبيين في أوروبا على حاله، حيث يحوم حو  عدد 

         مليون مهاجر إلى الاتحاد  2.4شهدت لوحدها دخول   2017 أوروستات فإن سنة إحصائيات

 .(59)مهاجر يمليون 2016بينما كان عدد المهاجرين الذين دخلوا الاتحاد سنة  (58)الأوروبي

 في تزايد مستمر  دون أوروباالذين يقص وفي قراءة بسيطة في هذه الأرقام نجد بأن عدد المهاجرين

السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة، وهذا  وكثرة ولم يشهد أي تراجع يذكر في ظل تنوع 1990منذ سنة 

من خلال  هذه السياسات في السيطرة على هذه الظاهرة فعالية عدم  إن دلّ على ش يء فإنما يدل على

سببها في نتائج غير مقصودة كفقدان الكثير من أرواح المعلنة، بالإضافة إلى ت أهدافهافشلها في تحقيق 

وهذا ما يستوجب إعادة النظر في هذه السياسات وتبني خاصة في البحر الأبيض المتوسط،  المهاجرين

 .ه الظاهرة الاجتماعية والإنسانيةأخرى أكثر فعالية تتماش ى وطبيعة هذ

لنظامية داخل الاتحاد الأوروبي ولن لن توقف تدفقات الهجرة غير ا للهجرة السياسات المقيدةف

أن أوروبا ستظل بلا شك جذابة للمهاجرين بالاتجاهات الحالية تظهر ف ،(60)تحسن الأمن الداخلي في أوروبا

هذا بسبب  ،وطالبي اللجوء وستستمر إدارة تدفقات الهجرة في صدارة جدول أعمال الاتحاد الأوروبي

الدولية والداخلية، وتغير المناخ، والفوارق الاقتصادية  مجموعة من العوامل، مثل تزايد النزاعات

المستمرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى، لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي أن 

 يجمع بين مجموعة من أدوات سياسة الهجرة الداخلية والخارجية. 

لة وعادلة وقوية للاتحاد الأوروبي، ومكيفة مع اإن ما تسميه المفوضية الأوروبية سياسة هجرة فعّ 

التحديات المستقبلية، من شأنها أن تمنح حق اللجوء لأولئك الذين لهم الحق في الحماية الدولية 

؛ ويعيدون أولئك الذين لا يتمتعون بذلك؛ منع الخسائر في الأرواح خاصة في البحر الأبيض المتوسط

هربين؛ تعزيز الحدود الخارجية وضمان بديل حقيقي للرحلات المحفوفة تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والم

بالمخاطر، مثل فتح قنوات الهجرة القانونية باعتبارها أفضل وسيلة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر 

 . (61)والمهربين

سياسات الهجرة التي تأخذ في الاعتبار هذه الاتجاهات طويلة الأجل  بحاجة إلىاليوم  أوروباف

والطارئ" الذي "تستند إلى المعلومات الواقعية والاعتبارات الاقتصادية التي تتجاوز النهج الإيديولوجي و 

 .(62)اتخذته حتى الآن

وفي آخر  هذا الجزء من الدراسة، يمكننا القول بأن أمننة الهجرة عن طريق اتخاذ تدابير أمنية 

ة نحو أوروبا أو حتى إدارتها، بل الحل يكمن في وتبني سياسات تقييدية لن يكون الحل للسيطرة على الهجر 

 لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حق 
ً
التعامل مع الظاهرة من منظور اجتماعي إنساني وفقا
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من أهم  إنالتنقل واللجوء للأشخاص، بالإضافة إلى مساعدة الدول المتخلفة على تحقيق التنمية، بحيث 

 ر.دوافع الهجرة التخلف والفق

ّالخاتمة:

 على 
ً
بعد تحليل طبيعة العلاقة بين الهجرة والأمن في سياسات الاتحاد الأوروبي اعتمادا

توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج الأطروحات النظرية  لمدرسة كوبنهاغن خاصة نظرية الأمننة، 

 نلخصها في النقاط التالية:

ّ:النتيجة الأولى -

ت الأسس الأولى لأمننة الهجرة في أوروبا وذلك من خلال إسهامات وضعهي التي اغن همدرسة كوبن 

 "باري بوزان" وأولي ويفر" المتعلقة بتوسيع مفهوم الأمن، وتطوير مفهوم الأمن المجتمعي ونظرية الأمننة.

ّ:النتيجة الثانية -

 في نجاح النخب الأوروبية في أمننة الهجرة واعتبارها كخطر أو تهديد للأ  
ً
من تتمثل أساسا

بتطوير أدوات وسياسات خاصة  االداخلي، الرفاه الاقتصادي والأمن المجتمعي الأوروبي، وهو ما سمح له

 في وضع أنظمة وهيئات وظيفتها حماية الحدود الخارجية وتقويتها
ً
، فنظرية الأمننة بالهجرة تمثلت أساسا

حالات الطوارئ أو التهديدات هي التي أضفت الشرعية على هذه الممارسات التي عادة ما تكون مخصصة ل

 .التي تمس الأمن القومي مباشرة

ّ:النتيجة الثالثة -

  
ّ
فزيادة  ق بالأمن الداخلي والأمن المجتمعيعلاقة الهجرة بالأمن لا تقبل الشك خاصة ما تعل

 لا محال
ً
ل تهديدا

ّ
 لتحقيق تدفقات الهجرة وبأعداد كبيرة أضحت تشك

ً
 أنّ  أمننة الهجرة ليست حلا

ّ
، إلا

الأمن الأوروبي فهي قد تؤدي إلى مشاكل أخرى كالمساس بالتجانس الاجتماعي الذي هو أساس استمرار 

 في ظاهرة كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا وهذا ما سيؤثر 
ً
المجتمعات، فأوروبا اليوم تشهد ارتفاعا كبيرا

 على الأمن الأوروبي.
ً
 سلبا

ن يتحقق بنزع الأمننة، وهذا ما يفرض على دول مدرسة كوبنهاغحسب وفي الأخير، نجد أن الأمن 

 وفيما بينها تبني سياسات تعاونية فيما بينها أوّ ب نزع الأمننة على الهجرة وذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسساته
ً
لا

أكثر فعالية من تلك السياسات الأمنية  وهذا من أجل تبني مقاربة شاملة تكون وبين الدول الأخرى ثانيا، 

 إدارة الهجرة لا السيطرة عليها. وذلك بهدف المنتهجة حالياب أحادية الجان
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